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Uحتى يستعيد المعماري المصري دوره الحضارى 

 إبراهيم الباقيدكتور عبد                                                          
رئيس قسم العمارة بجامعة عين                                                   

 شمس 
 

 24إلى  20س عشــر للاتحــاد الــدولي للمعمــاريين الــذي عقــد في القــاهرة مــن لم يستســلم المعمــاري المصــري لهزيمتــه في المــؤتمر الخــام

في  ام، بـل ســارع في لحظـة الفشــل إلى جمـع شــتاته ونظـم لقـاءا عامــا في القـاهرة حضــره المعمـاريون العــرب الـذين شــاركو 1985ينـاير 

ة والمعاصـرة، فكـان لقـاءا علميـا ومهنيـا عـبر هذا المؤتمر.. لإيضاح الوجه الحضاري للمعمـاري المصـري في بنـاء صـروح الحضـارة القديمـ

مـانيهم فكانـت بدايـة آفيه المعماريون العرب من مصر والجزائر وتـونس والأردن والعـراق والسـودان والكويـت والسـعودية عـن آمـالهم و 

نظمـات هندسـية أو فدلهاو ركفلا ةدحو بلاوحث غيص نعةتج ةيملع ةينهم متاتـش عـ تجمهاـعتم المحليـة سـواء أكـانوا تـابعين إلى م

إلى منظمــات معماريــة.. وقــد عــبر الجميــع علــى تعطشــهم إلى عقــد مــؤتمر عــام للمعمــاريين العــرب يــزودون فيــه عــن كــرامتهم المهنيــة 

ذخأيو ةيملعلونأب مهسفنأ ةدايق هيف نففي مهس مجالالات التنظيمية والتعليميـة الـتى تـرتبط بـتراثهم الحضـاري العريـق، بعـد أن تركـت 

ـهيف نورـتج اهرابم ســاحة ا ـهيف نوـكفأ اـينفلا مهرايجـو ة ـمعـمعلما لـيواخ يراـم لاإ ةـناجلأا نبـ ـلاـلبقأ نيذـلع اوـه ىـمظنلما هذغـرفي ة

المعماريــة بعــد أن وصــف أحــدهم في مجلــة إيطاليــة بــأن العــالم العــربي أصــبح ملعبــا للعمــارة العالميــة كــل يحــاول أن يظهــر فيــه قدراتــه 

 وف المتفرجين على اللعبة.وابتكاره وجلس المعماري في صف

 ىدبأ داهوافحو مبهاحرت نويرصلما نويرامعلمتم بـزملائهم العـرب الـذين توافـدوا إلى مصـر بلـد الحضـارة والتـاريخ أثنـاء انعقـاد مـؤتمر 

الــذي م، و 1985ابريــل  20الاتحــاد الــدولي للمعمــاريين ودعــوهم إلى حضــور المــؤتمر الأول للمعمــاريين المصــريين والــذي تتحــدد لــه 

يشــارك في الإعــداد لــه الهيئــة العامــة لحبــوث الإســكان والبنــاء وأقســام العمــارة بالجامعــات المصــرية وشــعبة العمــارة بنقابــة المهندســين 

وجمعيــة المهندســين المعمــاريين، وجمعيــة إحيــاء الــتراث التخطيطــي والمعمــاري كــأكبر تجمــع يجمــع كــل المعمــاريين في مصــر تحــت مظلــة 

حـــد هـــو الارتقـــاء بالبيئـــة العمرانيـــة للمدينـــة المصـــرية وحـــتى يســـتعيد المعمـــاري المصـــري دوره في بنـــاء الحضـــارة واحـــدة ونحـــو هـــدف وا

 المعاصرة، فتاريخ الشعوب يقرأ في عمارة كل عصر. 

لقــد ســاعدت بعــض الأحــداث الــتى تعرضــت لهــا العمــارة في مصــر إلى إغفــال الــدور الحضــاري للمعمــاري بعــد أن أخــذت ســلامة 

ليــة للتأكــد مــن ســلامة اعم المــذكرات بحثــا عــن أســلوب أكثــر فأهميتهــا الأولى عنــد المســئولين وبــدأت تعــد الدراســات وتقــدالمنشــآت 
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المنشآت على مر مراحل تنفيذها المختلفة، وأصحبت سـلامة المنشـأ هـو الشـغل الشـاغل بالنسـبة للـرأي العـام، وهنـا فقـدت العمـارة 

لتى تعبر عـن حضـارة العصـر وأصـحبت المدينـة المصـرية المعاصـرة مثـالا للقـبح المعمـاري وهـذا مـا المصرية أهميتها الوظيفية والتشكيلية ا

ـشـيلإ راـظعم هـحتلما مـلما في نوثدـخلأا رتمؤيرـ ـتحلالـلا داـمعملل ليودـلاو ينيراـشتنا نيذـنحأ في اورـقلا ءاـسي ةرهاجـلـم نوـصأ اهابا مــن 

مجا دهاشلا لازت لاو تناك ةرامعللسم والأثـر المرئـي لحضـارة الشـعوب.. ولم تخلف معماري لم تشهده في أي عصر من عصورها.. 

تكن حسرة المؤتمرون الأجانب على ما أصاب المدينـة المصـرية مـن تخلـف حضـاري إلا لتقـديرهم لقيمـة تراثنـا المعمـاري العريـق الـذي  

مــنهم وطلبــة  ر وقــت حـتى تجــد كبــار معمــاريهم والأســاتذةكـان ولا يــزال بالنســبة لهــم منبعــا للعلــم والمعرفـة والدراســة والحبــث، فــلا يمــ

أصـابنا  دالعمارة يفدون إلى مصر للتنقيب عن القيم الحضارية في العمارة التاريخية في مصر ثم يشيرون في تعبج واستفهام إلى ما ق

 من تخلف معماري في أحياء القاهرة المعاصرة.

وسـيقية والسـنيمائية والتشـكيلية كـل اهتمامهـا كقواعـد للثقافـة المصـرية، فـإن العمـارة وإذا كانت الدولة قد أولت الفنـون المسـرحية والم

لم تخأذ نصيبها من الاهتمام وهى أم الفنون كما يسميها الفنانون أنفسـهم وهـى العلـم الجـامع لكـل الفنـون.. بـل هـي الفـن المحـيط 

لثقافيـة والحضـارية.. هـي الأثـر الثابـت والمتحـدث الأول عـن بالإنسان والغلاف الذي يقيم فيه ويعمل ويعيش بداخلـه.. هـي بيئتـه ا

 20ماضيه وحاضره ومسـتقبله.. مـن هـذا المنطلـق كانـت دعـوة المعمـاريين إلى عقـد المـؤتمر الأول للمعمـاريين المصـريين في الفـترة مـن 

 كان دورهم في الماضي.هرادج اوتبثيل ،تم ودورهم الحضاري في بناء مصر الحاضر والمستقبل كما  1985ابريل  23إلى 

ويركز المؤتمر الأول للمعماريين المصريين على دور المعماري في التنمية الاقتصادية، وهو دور له حجمه وأهميتـه فهـو المتعامـل فنيـا مـع 

ر اقتصادا من الاستثمارات الموجهة إلى قطاع البناء والتشييد، ولا يقتصر دوره هنا على الصياغة المعمارية الأكث ٪48من  بما يقر 

في التكــاليف ولكنــه يضــيف إليهــا قيمــة أخــرى هــي القيمــة الفنيــة أو الحضــارية الــتى تعــبر عــن الملامــح المعماريــة للبيئــة المحليــة، والقيمــة 

ـضلحـينفلا وأ ةيراـنه ةـله اـهرود اـصتقلاا اـصاخ يداـنب في ةـصخشلا ءاـيرامعلما ةيـلا ةـه تىـح في يهاذ دتــا عنصــر الجــذب الســياحي 

ذلك فيما يقام من عمران في المدن والقرى، أو ما يتصل بالمشـروعات السـياحية كالفنـادق والقـرى السـياحية.. والأمثلـة سواء أكان 

عديـــدة حولنـــا في جنـــوب أســـبانيا والمغـــرب وتـــونس واليونـــان.. فقـــد فطـــن المســـئولون عـــن الســـياحة في هـــذه البلـــدان إلى أن الطـــابع 

فيها هو عنصر قوى من مقومات الجذب السياحي.. ومصر تفتقد هذا الاتجـاه في تنميـة  المعماري المحلى في كل ما يقام من عمران

مناطقها السياحية، ولدينا الأمثلة فيما يقام حـول الحبـيرات المـرة والتمسـاح بالإسماعيليـة أو علـى الشـواطئ الشـمالية مـن سـيناء مـن 
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بل وكان يمكن لمـا يقـام مـن مـدن جديـدة علـى الأراضـي الصـحراوية تدقفأ ةرفانتم ةيرامعم ةلثم هاموقم قطانلما هذهتا السياحية.. 

 أن يكون لها طابعها المعماري المتميز، وتضيف إليها مقومات سياحية جديدة وذلك دون إضافة لتكاليف الإنشاء.

م الجماليــة والحضــارية كمــا يهــدف المــؤتمر الأول للمعمــاريين المصــريين إلى إثــراء الــوعي الثقــافي لــدى الجمــاهير حــتى تتفاعــل مــع القــي

في ناــسنلإا هارــي اــميف دهاــشت اتهراــضحو رــصم ةروــصف ىرــقلاو ندــلما في ةــينارمعلا ةــئي ا�دــم عراوــش مجا ةروــصلا يــه ..اــهارقولســمة 

 أمام كل من يدخل مصر آمنا.     

 


